
عمر كوش

ــلـــب المــهــتــمــن بــالــشــأن  ــانـــت تـــوقـــعـــات أغـ كـ
المـــغـــربـــي تـــذهـــب فـــي اتـــجـــاه تـــراجـــع حــزب 
العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية 
جرت  التي  والجهوية،  المحلية  والمــجــالــس 
فـــي 8 مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري، لكن 
هذا  إلــى  بالنسبة  كانت صــادمــة  نتائجها 
الكبير في عدد  التراجع  إلــى  الحزب، نظراً 
المقاعد التي حصل عليها في البرلمان )13 
مــقــعــداً(، بــعــد أن كـــان حـــائـــزاً عــلــى صـــدارة 
برلمانية حصل عليها في انتخابات 2016 
ــــذي يــشــكّــل هــزيــمــة  ــر الـ ــ )125 مـــقـــعـــداً(، الأمـ
ــــعــــرّف نفسه  قــاســيــة لـــهـــذا الـــحـــزب الـــــذي يُ
بأنه ذو »مرجعية إسلامية«، لتضاف هذه 
الــهــزيــمــة إلـــى سلسلة الــهــزائــم والــنــكــســات 
الــــتــــي عــــانــــت مـــنـــهـــا الأحـــــــــزاب والـــحـــركـــات 
العربية  البلدان  فــي  الإسلامية  السياسية 
التي وصلت إلى الحكم بعد اندلاع الثورات 

العربية.
وكانت لافتة خسارة قيادات حزب العدالة 
ــحــت فــي الانــتــخــابــات، 

ّ
والتنمية الــتــي تــرش

بـــمـــن فــيــهــم الأمــــــن الــــعــــام لـــحـــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة، رئـــيـــس الـــــــــوزراء، ســعــد الــديــن 
العثماني، مقاعدهم في دوائرهم الخاصة، 
إلــى جــانــب خــســارة الــحــزب معظم معاقله 
الانــتــخــابــيــة فــي المــــدن والأريـــــاف المــغــربــيــة، 
ــذا  ــم هـ الأمـــــــر الـــــــذي يـــشـــيـــر إلــــــى أفـــــــول نـــجـ
الكبير  التراجع  إلــى حجم  بالنظر  الحزب، 
في شعبيته وقياداته، وفقدان ثقة الناخب 

غازي دحمان

تــشــهــد المــنــطــقــة، فــي الــشــهــريــن الأخــيــريــن، 
اعــتــيــادي، يظهر على سطحه  حــراكــا غير 
دور بارز للأردن، الذي يحاول، وبشكلٍ لا 
لبس فيه، تدوير الزوايا الحادّة في ملفات 
الذي  السوري،  الملف  وبالتحديد  المنطقة، 
كثر،  ودولــيــن  إقليميين  بفاعلين  يرتبط 
ما يعني أن جميع هؤلاء، بإرادتهم أو من 
دونها، إما سيكونون منخرطين في هذه 
أنــهــم ســيــضــطــرون لصياغة  أو  الــعــمــلــيــة، 

أسلوب مواجهة لهذا التحرك.
لــيــس خــافــيــا أن المــلــف الـــســـوري مـــن أكــثــر 
ــــورة وتــــعــــقــــيــــداً. ونـــتـــيـــجـــة  ــطــ ــ المــــلــــفــــات خــ
ذلـــك الــتــعــقــيــد، دخـــل هـــذا المــلــف فـــي حــالــة 
ــات الـــفـــاعـــلـــن  ــ ــافـ ــ ــو، بـــســـبـــب خـ ــكـ ــيـ ــاتـ ــتـ سـ
على إدارتــــه، وتــصــارع الـــرؤى حــول الحل 
الاستقطابات  وحـــدّة  المنتظر،  السياسي 
ــا أدى إلــى  ــن هــــذا الــــصــــراع، مـ الــنــاتــجــة عـ
ــادرةٍ  ــبــ ــن طـــــرح أي مــ ــبـــن عــ ــاء الـــاعـ ــفـ ــكـ انـ
جــديــدةٍ لتحريك الأوضـــاع الــراكــدة، والتي 

وصلت إلى حدود مأساوية.
التعاطي  لم يعد ممكناً  الوضع،  هــذا  إزاء 
مع الملف السوري بشكل مباشر، أو بشكل 
شــامــل، وهــو الأمــر الــذي تنبهت لــه بعض 
الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة، وخــصــوصــا الأردن، 
ــقـــف خــلــفــه،  ــتــــي تـ ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ والأطـــــــــــراف الـ
والـــراغـــبـــة فـــي تــغــيــيــر المـــقـــاربـــة فـــي المــلــف 

السوري، من الغرب.
تقوم المقاربة الجديدة على تدوير الزوايا 
اخــتــراق  لتسهيل حــصــول عملية  الــحــادّة 
د. وبالاعتماد على مفاتيح من 

ّ
للملف المعق

الــواقــع الاقتصادي الإقليمي  نــوع مــراعــاة 
الحاكم،  المنهك، وموقع سورية الجغرافي 
وخـــصـــوصـــا لــجــهــة كـــونـــه بـــوابـــة أوروبـــــا 
وبالتالي،  والخليج.  ومصر  لـــأردن  بــرّيــا 
لهذه  عقاب  هــو  عليه  العقوبات  استمرار 
الأطــراف، ووسيلة لقطع سلاسل التوريد 
مــــع أكـــبـــر ســـــوق اقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
الاتــحــاد الأوروبــــي. بالإضافة إلــى حقيقة 

دلال البزري

»الثورة« الإسلامية الإيرانية سبقت حركة 
ف 

َ
كَن النساء الإيرانيات في  طالبان بإنزال 

النطاق،  مــحــدودة  نسبياً،  وبقيت،  المــالــي. 
أقلويتها المذهبية. ومع ذلك، كانت  بسبب 
ــارج الــســلــطــة،  ــــرى، خــ حـــركـــات إســامــيــة أخـ
إلى  النساء  تجرّ  ي، 

ّ
مذهبي سن ثقل  وذات 

إذن، قبيل هذه،  الملالي والشيوخ.  أحضان 
وبعيد تلك، كان يمكنك أن تلاحظ التراجع 
العملي،  المستوى  على  النساء،  حقوق  في 
ثمّة  وكــان  البحثي.  أو  الخطابي،  مــن  أكثر 
مــقــاومــة لــإثــنــن، بــمــا تــســمــح بــه البيئات 
الضيقة والواسعة، وبما هو متوفر لديها 

من أدوات تفكيرٍ أو قولٍ أو نشر.
ــقـــد، مــــع تـــحـــوّل  ــعـ ــا الآن، فـــقـــد اكـــتـــمـــل الـ ــ أمـ
ــار  ــةٍ حــــاكــــمــــة، صــ ــطــ ــلــ ــان« إلـــــــى ســ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ »طــ
مرجعية  والسنية،  الشيعية  ين، 

َ
للأصوليت

ثابتة في دولــةٍ، لها نموذجها الصاعد أو 
بالسواد،  فة 

َ
ل

ْ
ملف امـــرأة  وخلفهما  الــثــابــت. 

كــنــعــجــة مــــرصــــودة لــلــذبــح أو لــلــصــفــقــات. 
طبعاً في قولي هذا شيء من المبالغة. ربما 
لــتــصــوّر مـــا ســـيـــؤول إلــيــه مــصــيــر النعجة 
هــــذه، لــو بــقــيــت عــلــى حــالــهــا مــن التسليم. 
ــداث الــصــغــيــرة، غير  ــ ذلـــك أن عـــشـــرات الأحــ
ــر مـــنـــهـــا، حــصــلــت فــي  ــبــ المــــؤثــــرة عـــلـــى الأكــ
الآونـــة الأخــيــرة. وهــي مــن ثــمــار مــنــاخ عــام: 
صعود »طالبان« في أفغانستان، ورسوخ 
قــوة سلطة الملالي الإيــرانــيــة. اخــتــرتُ منها 

ين، مصري ولبناني:
َ
ين قليل

َ
حدث

خــالــد يوسف  تذكير بفضيحة  مــصــر،  فــي 
الــعــائــدة إلــى ثــاث ســنــوات: شــريــط فيديو 
ــالــــد يــوســف  ــيــــه خــ ــــى المـــــــأ، وفــ يـــتـــســـرّب إلــ
ـــن، هــمــا منى 

َ
ــمـــارس الــجــنــس مـــع شـــابـــت يـ

ــاج، كـــــان وعـــدهـــمـــا  ــ ــحـ ــ فــــــــاروق وشـــيـــمـــاء الـ
بمنحهما أدواراً في أفلامه المقبلة. ومفهومٌ، 
ــــذي أعـــدّ  ــه هـــو الـ وبـــاعـــتـــراف الــشــابــتــن، انــ
للمخرج  كـــان  وقــتــهــا  لتصويرهما.  الــعــدّة 
ي 

َ
لتسليم جزيرت معارض  موقف  المشهور 

ــن إلـــى العربية 
َ
تــيــران وصــنــافــيــر المــصــريــت

السعودية. هو نفسه الذي أخرج »تظاهرات 
السيسي،  الــفــتــاح  عــبــد  لتصعيد  المــايــن« 
ولــــطــــرد الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن، فــــكــــان حــنــق 
السلطة منه شديداً، انتقمت منه أجهزتها 
جت الفيديو، وبأوسع نطاق. ما دفع  بأن روَّ
يوسف للهروب إلى فرنسا. أما الشابتان، 
الــتــي وجهت  الــعــامــة  النيابة  إلــى  فأحيلتا 
لــهــمــا تــهــمــة »الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــفـــســـق«، 
»مــمــارســة الــرذيــلــة« في  بــعــدمــا اعــتــرفــتــا بـــ
الشريط، و»ممارسة الجنس الجماعي مع 
الــعــار الأبــديــة.  آخــــر«.. فأصابتهما وصــمــة 
نهائياً  ضي 

ُ
المعنوي. وق الحضيض  بلغتا 

على مستقبلهما المهني، والشخصي أيضاً.  

ممدوح الشيخ

تتجمع في الأفق سحب انقسام جغرافي/ 
أيــــديــــولــــوجــــي فــــي الـــعـــالـــم الإســـــامـــــي، لا 
ــواقــــب وخــيــمــة  ــه عــ يُـــســـتـــبـــعَـــد أن تـــكـــون لــ
التي  الإســـامـــي«،  الــتــعــاون  »منظمة  على 
المؤتمر  »منظمة  بــاســم   1969 عـــام  نــشــأت 
الإســـامـــي«، رد فــعــل عــلــى حــريــق المسجد 
الأقــــصــــى الـــشـــهـــيـــر، ثــــم ظـــلـــت بــــا فــاعــلــيــة 
لــســنــوات طــويــلــة. وقـــد كـــان تغيير الاســـم، 
بعد أكثر من أربعة عقود على تأسيسها، 
ا مــن تــصــوّر شــامــل لتفعيل دورهـــا.  ــزءً جــ
والمــنــظــمــة ظــلــت طــــوال هـــذه الــعــقــود تـــدار 
الــعــام 2019  وفــي  تحت مظلة »خليجية«. 
العلنية، عندما دعت  العواصف  ضربتها 
كــان مقررًا  إلــى عقد قمة مصغرة  ماليزيا 
أن تــحــضــرهــا تــركــيــا وقــطــر وإنــدونــيــســيــا 
أنها  الأخــيــرة  أن تكشف  وبــاكــســتــان، قبل 
إلى  دفعتها  لتهديدات خليجية  تعرّضت 

الاعتذار!
وأهمية المنظمة لا تعود إلى نفوذ سياسي 
يتناسب مع عدد أعضائها الذي تجاوز 55 
دولة، بل إلى »الصفة التمثيلية« لمسلمي 
ــاريـــخ الــعــالمــي  ــتـ ــم، فـــي حــقــبــة مـــن الـ ــالـ ــعـ الـ
يشكّل المسلمون فيه إحدى أكثر مشكلات 
انطلاق  الدولية حساسية. ومع  السياسة 
كان  المتتابعة،  وثــوراتــه  العربي«  »الربيع 
أو   

ً
السياسي، حقيقة الإسلاميين  حضور 

، القضية الأكثر استثارة للاهتمام. 
ً

احتمال
وفـــي أزمـــــاتٍ مــتــتــابــعــةٍ كــانــت قــضــيــة »مــن 
 
ً
تــطــرح نفسها صــراحــة المــســلــمــن؟«  يمثل 

ا في سجالات »حــربٍ بــاردة« بين 
ً
أو ضمن

المــســتــبــدّة مشروعية  الــنــظــم  إســــامٍ يمنح 
تــحــتــاج إلــيــهــا بــشــدة فـــي مـــواجـــهـــة، فشل 
شامل في السياسات وتعارض صارخ مع 
ا مع 

ً
 واتساق

ً
القيم الإنسانية الأكثر بداهة

الفطرة الإنسانية، وفي مقدمتها العدوان 
المروع على حق الحياة.

ولــكــي نـــدرك درجـــة الــهــشــاشــة الــتــي يتسم 
 مسيطرًا على 

ّ
بها موقف التيار الــذي ظل

ــة، يكفي  ــيـ المــنــظــمــة طـــــوال الـــعـــقـــود المـــاضـ
استحضار الانزعاج الشديد، حتى حدود 
الاتهام والتجريم، من منظمةٍ غير رسمية 
ــا عـــلـــى خـــريـــطـــة بـــاد  ـ

ً
ــان ــكـ ــم تـــجـــد لـــهـــا مـ لــ

أيرلندا،  في  فتأسست  الواسعة،  المسلمين 
عن »اتحاد علماء المسلمين« أتحدّث!

ولــقــد كـــان عـــدد كــبــيــر مــن الــــدول المسلمة، 
ا بشكل 

ً
الإيرانية، طرف الثورة  منذ نشوب 

مــبــاشــر أو غــيــر مـــبـــاشـــر، فـــي اســتــقــطــاب 

في  وفشلهم  عجزهم  نتيجة  بهم،  المغربي 
مــواجــهــة الــتــحــدّيــات الــتــي واجــهــتــهــم على 
مختلف المستويات السياسية والتنظيمية 
إلــى درجـــةٍ سيجد  والاجتماعية، ووصــلــت 
ــن تــشــكــيــل كــتــلــة  ــزاً عــ ــاجــ ــزب نــفــســه عــ ــحــ الــ
أن  إلــى  المقبل، نظراً  الــبــرلمــان  نيابية داخــل 
يشترط  المغربي  للبرلمان  الداخلي  القانون 
ــل كي  حــيــازة أي حـــزب 20 مــقــعــداً عــلــى الأقـ
العمل  إلـــى  وبــالــتــالــي سيضطر  يــشــكــلــهــا، 
ــل الـــبـــرلمـــان مـــن دون أن يـــحـــوز نــوابــه  ــ داخـ
وســـائـــل الــتــأثــيــر والــفــاعــلــيــة فـــي نــقــاشــات 

البرلمان الجديد وقراراته.
ويبدو أن هزيمة الحزب الانتخابية جاءت 
تــتــويــجــا لــعــوامــل عـــديـــدة، يــخــصّ بعضها 
ــر  ــ ــــزب ومــــمــــارســــاتــــه، وبـــعـــضـــهـــا الآخـ ــــحـ الـ
يخصّ الحياة السياسية في البلاد، والتي 
يتحكّم بجميع خيوطها »المخزن« )القصر 
تعبّر  النهاية  في  لكنها  العليا(،  والسلطة 
عن أزمة متعدّدة المستويات طاولت الحزب 
وقــيــاداتــه، وبـــدأت إرهــاصــاتــهــا تطفو على 
قادته  لجوء بعض  مع  السطح، خصوصا 
ــــاق  ــــى كـــيـــل الاتــــهــــامــــات والـــطـــعـــون وإطـ إلـ
 
ً
لــم تصمد طويلا والــتــي  للفشل،  تــبــريــرات 
فسح المجال أمام  ظهور المفاعيل الأولى 

ُ
لت

ــة الــعــامــة  ــانــ داخـــــل الــــحــــزب، مـــع إقــــــرار الأمــ
للحزب بتحمّل مسؤولية الهزيمة، وتقديم 
ــــي مــقــدمــتــهــم  أعـــضـــائـــهـــا اســـتـــقـــالاتـــهـــم، وفـ
أمينه العام سعد الدين العثماني، والدعوة 
إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني 
للحزب. وتظهر الهزيمة الانتخابية للحزب 

ــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لأن الــقــصــر  الاقـ
الأساسية،  القرارات  بجميع  يتحكّم  الملكي 
إذ على الرغم من أن المغرب يعتمد النظام 
الحكومة  من  أن كلا  إلا  الدستوري،  الملكي 
والــــبــــرلمــــان لا ســلــطــة لــديــهــمــا يــمــكــنــهــا أن 
المـــلـــك، حــيــث إن تركيبة  تــتــجــاوز ســلــطــات 
السلطة فيه يتمحور مبناها على مركزية 
قرار الملك وحــده، بوصفه القوة السياسية 
يتمتع  لأنــه  المملكة،  فــي  الــوحــيــدة  الفاعلة 
ــة، تــمــكّــنــه مـــن الــســيــطــرة  ــعــ بــســلــطــاتٍ واســ
السياسية،  والـــقـــوى  ــــزاب  الأحـ جميع  عــلــى 

ــان  ــرلمــ ــبــ ــاف الــ ــ ــعــ ــ ــــن إضــ ــــك مــ ــذلـ ــ ــه كـ ــنــ ــكّــ ــمــ وتــ
فالملك  وغــيــره،  القضاء  وحتى  والحكومة، 
يتولى إعفاء الــوزراء وتعيينهم في جميع 
النظر في مختلف  يتولى  كما  الحكومات، 
القرارات التي تخصّ القطاعات الأساسية، 
مــثــل الــطــاقــة والــصــنــاعــة والــــزراعــــة والـــري 
وسواها، وقام بالدور الأساسي في توجيه 
قــرارات الحكومة الخاصة لمواجهة جائحة 
فــيــروس كـــورونـــا. والمــلــك هــو مــن أعــلــن عن 
ــيـــار دولار  ــلـ مـ  12 كــلــفــتــه  بـــلـــغـــت  مــــشــــروع 
لتوفير العناية الطيبة والاجتماعية، وهو 
مـــن اقـــتـــرح »مـــشـــروع الــنــمــوذج الــتــنــمــوي« 
الحكومات  بقيت  وبالتالي،  عليه.  ووافـــق 
منذ  والتنمية،  العدالة  حــزب  شكلها  التي 
المـــلـــكـــي، ولــم  عــــام 2012، مــقــيــدة بــالــنــظــام 
الــحــزب  تـــجـــاوزه. والمــشــكــلــة أن  تتمكن مــن 
يعي ذلك تماماً، ورضي الدخول في اللعبة 
الحاكم  بينما  أســيــراً،  بوصفه  السياسية، 
يقودها  التي  الظل«،  »حكومة  هي  الفعلي 
العدالة  المخزن، وراحــت حكومة  ويوجّهها 
والــتــنــمــيــة تــنــفــذ ســيــاســات تــلــك الــحــكــومــة، 
 لمشكلاته 

ً
النظام وحــامــا وباتت جــزءاً من 

بوصفه  به  ورضيت  وأخطائه،  وإخفاقاته 
أمــــراً واقـــعـــا وبــراغــمــاتــيــا، مـــتـــذرّعـــة بشتى 
المــبــررات والمــســوغــات الــتــي حــولــت قياداته 
ــازيــــن، الـــذيـــن  ــهــ ــتــ ــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الانــ إلــ
التي  الشخصيات  دور  يلعبوا  بــأن  قبلوا 
وخططه  القصر  توجيهات  بتمرير  تــقــوم 

السياسية والتنموية وتنفيذها.
ولـــعـــل قـــبـــول »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« بـــدور 

وظيفي، في أعقاب حراك الشباب المغربي 
فـــي 20 فــبــرايــر/ شــبــاط 2011، أظــهــر أنــه 
لـــم يــكــن فـــي مــســتــوى طـــمـــوحـــات الـــحـــراك 
وناسه، وأنه بات جزءاً من عوامل الإحباط 
والــــرضــــوخ أمـــــام الأمـــــر الــــواقــــع وتــســويــغ 
ل قــيــاداتــه جـــهـــودا من 

ُ
مــفــاعــيــلــه، فــلــم تـــبـــذ

أجل تدعيم مسار الديمقراطية والحريات 
تقدّم برامج  الإنسان، ولم  العامة وحقوق 
تحسين  في  المساهمة  يمكنها  اقتصادية 
أوضــاع المغاربة، بل انــحــازت إلــى مطابخ 
قــام بتوظيفها لكي يمتصّ  الـــذي  المــخــزن 
ات الــحــراك الاحتجاجي إبّـــان الــثــورات 

ّ
هـــز

العربية، مــن خــال تمكين وصــول الحزب 
ــم، ووضـــــعـــــه أمــــــــام الاخــــتــــبــــار  ــكــ ــحــ ــى الــ ــ ــ إلـ
ــار إخـــفـــاقـــاتـــه، وإدخـــالـــه  ــهــ الــشــعــبــي، وإظــ
إســرائــيــل، وتمرير  مــع  التطبيع  فــي مطبّ 
ــة الــحــشــيــش )أو الــكــانــبــاس(  ــ قـــانـــون زراعـ

وسوى ذلك.
ـــر طـــمـــوحـــات شــبــاب 

ّ
والـــحـــاصـــل هــــو تـــبـــخ

الديمقراطية وتحسين  فــي  ونــاســه  المــغــرب 
ــل في  ــ ــقـــدان الأمـ ظــروفــهــم المــعــيــشــيــة، مـــع فـ
الــحــصــول عــلــى مــزيــد مــن الــحــقــوق المدنية 
الــــحــــرّة، ومثلهم  الانــتــخــابــيــة  ــارات  ــيـ والـــخـ
مــثــل المــصــريــن والــتــوانــســة والــجــزائــريــن 
ــيـــرهـــم، شـــعـــروا بــالــخــيــبــة  والـــســـوريـــن وغـ
بعدما سكنتهم المرارة، إذ لم يفلح حراكهم 
الاحـــتـــجـــاجـــي فـــي تــلــبــيــة طــمــوحــاتــهــم في 
الحاكمة،  النخب  مــن  والتخلص  التغيير، 

المدنية والعسكرية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

أن بــلــدانــا مــثــل لــبــنــان مــحــكــومــة جغرافياً 
بالمرور عبر سورية، وكذا إمكانات إنقاذه 
الدعم  بوصول  أيضاً  محكومة  مأزقه  من 

العربي له من سورية.
مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــم طــــرح الــــســــؤال عن 
سبب هــذا الــتــحــرّك فــي هــذا الــتــوقــيــت، مع 
أن الــطــابــع الــعــام أن الــعــامــل الاقــتــصــادي 
هو المحرّك والدافع والمبرّر الرئيسي لهذا 
ــذا الــعــنــوان يــطــوي تحته  الـــحـــراك، لــكــن هـ
ــنــتــجــهــا 

ُ
 مـــن الـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي ســت

ً
حـــزمـــة

 بسبب ترقية 
ْ
القائم، إن مخرجات الحراك 

الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــن نـــظـــام مـــعـــزول إلــى 
ــــد الأطــــــــراف الــســيــاســيــن المــــنــــوط بــهــم  أحـ
الإقليمية  للعلاقات  انتقالية  إدارة مرحلة 
والدولية في المنطقة، أو نتيجة التفاعلات 
الــتــي ســتــتــرتــب عــلــى هـــذا الـــحـــراك، ســـواء 
بالنسبة  أو  الــســوريــة،  الحكم  نـــواة  داخـــل 
لردّات فعل اللاعبين الإقليميين والدوليين 

المحرّكين لنظام الأسد.
 
ً
من حيث الشكل، يبدو أن الأردن يدير لعبة
هدفها النهائي إعادة تقييم أوزان اللاعبين 
فــي المــلــف الــســوري، عبر إضــعــاف التأثير 
الإيراني، ولكن بطريقة غير صدامية، عبر 
الالــتــفــاف عــلــى الــــدور الإيـــرانـــي، مــن خــال 
جملةٍ من الإجـــراءات التي لا تدخل ضمن 
ــرة الــتــأثــيــر الإيـــرانـــي فـــي ســـوريـــة، ولا  ــ دائـ
تتعارض معها، مثل تفعيل طرق التجارة 
ــة، أو دعـــم  ــيـ ــربـ ــعـ ــة والـــــــــدول الـ ــوريــ بــــن ســ
إعــادة سورية إلــى جامعة الــدول العربية. 
أهميتها،  من  الرغم  على  القضايا،  وهــذه 
أو بعيد، بالمشروع  لا تصطدم، من قريب 
الإيراني في سورية، ما يضمن عدم إثارة 
إيــران واضطرارها  المتطرّفة في  العناصر 

لردّات فعل عنيفة.
التحرّك فيها  المــســارات يصعب  ولأن هــذه 
بــدون ضــوء أخضر أميركي وروســـي، فقد 
زار الملك عبد الله الثاني الولايات المتحدة 
ــلـــى الــــتــــوالــــي، ويــــبــــدو أن مــا  وروســـــيـــــا عـ
جــرى الإعـــان عنه عقب الــزيــارتــن لــم يكن 
سوى كلام عام وبروتوكولي، في حين أن 

لا 
ّ
الآن، عاد خالد يوسف إلى القاهرة، مكل

بــأوراق غــار وضعها على جبينه. ترحيبٌ 
ـــادوا ظــافــريــن مـــن جــهــاد.  يــلــيــق بــأبــطــال عــ
ــدة تــــردّدت على لــســان المــخــرج:  وكلمة واحـ
إنه يبغض »الإخوان المسلمين«، وهذا فعل 
إيمانٍ تعويذي، يعني بالنسبة للحاكم أن 
المخرج عاد إلى بيت الطاعة، فكان ظهوره 
ــتـــاف،  عــلــى الـــشـــاشـــات، مـــحـــمـــولًا عــلــى الأكـ
ــر«، وبــمــشــاريــع  ــيـ ــلـــى المـــصـ بـــانـــتـــصـــاره »عـ
القبيل.  سينمائية جديدة وأشياء من هذا 
لين لعودة المخرج 

ِّ
ومن بين المستقبِلين المهل

إلى حضن الوطن، قيادات من اليسار، ومن 
مــعــادون  وإعـــامـــيـــون، وجميعهم  الـــثـــورة، 

»ظلامية الإخوان المسلمين«...  لـ
ثـــم مــقــال لــكــاتــب »عــلــمــانــي«، »نــــقــــدي«، أو 
ين، 

َ
هكذا يقدّم نفسه. »يتعاطف« مع الشابت

ـــقـــة، ثـــم يــديــنــهــمــا، ويــبــرئ 
َ
ـــف

َ
بـــنـــوع مـــن الـــش

بلغةٍ لا تخلو من  الفضيحة،  المــخــرج بطل 
الخبث »التنظيري«، إليكَ بعض مقاطعها: 
»ســيــكــون مــن غــيــر المــنــصــف تحميل خالد 
ين. يمكن لومه 

َ
يوسف ذنب ما جرى للشابت

يمكن  ربــمــا   .)...( السياسية  خــيــاراتــه  على 
لومه أيضاً على عودته )...( ، لقبوله تسوية 
)...( مقابل العودة لممارسة نشاطه الفني في 
مصر )...(. لكن، ومرّة أخرى، لا يمكن لومه 
يه في الفيديو، فهذا 

َ
على ما لحق بشريكت

صنة 
ْ

شخ عبر  لمأساتهما،  بخساً  سيكون 
الإتهام، وحصره في شخصه، في حين إن 
ــارة، بــوضــوح، إلــى أن ما  مــا يــلــزم هــو الإشــ
 
ٌ
 ذكــوريــة

ٌ
حـــدث لهما تــقــف وراءه مــنــظــومــة

 تتداخل مع منظومة القمع والفساد 
ٌ
شاملة

السياسيين. منظومة، في سياق مناوراتها 
النفوذ  إثــبــات  على  وصراعاتها  الضحلة، 
ــــولاء، لا تـــرى فــي الــنــســاء ســـوى أدواتٍ  والــ
ووسائل، والأسوأ مجرّد خسائر جانبية«. 
.. كما ترى، الكاتب »النقدي« ليس بحاجة 
إلـــى أن يــكــون »إخــــوان مسلمين« كــي يقف 
ضــــد الـــنـــســـاء .. إنـــــه فـــقـــط يـــتـــنـــسّـــم نــســيــم 
فاضة 

ْ
الفض بالعبارات  محْتمياً  العبودية، 

ــة«، أو  ــ ــــوريـ ــا، مـــن نــــوع »مــنــظــومــة ذكـ إيــــاهــ
»منظومة القمع« أو »منظومة الفساد«.

ــه يــهــب فـــي الـــهـــواء  ــ ونــســيــم الــعــبــوديــة ذاتـ
 
ْ
الــلــبــنــانــي. وقـــد حــصــل شـــيء يــشــبــهــه، وإن

الــذي سقطت  الــوقــت  ففي  بنغمة مختلفة، 
فيه النساء في بئر الداخل والحياة البدائية 
الــتــي تستلزم جــهــودا إضــافــيــة خــارقــة في 
العمل المنزلي، فوق الجهد المطلوب لدراية 

الماء والكهرباء والفقر الطارئ .. 
في هذه الوضعية التراجعية على مستوى 
ــاء فـــيـــهـــا أكــثــر  ــنــــســ الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، والــ
أكثر من سنةٍ من الأخذ  رين، وبعد  المتضرِّ
والــــــردّ، تــخــرج عــلــيــنــا الــتــشــكــيــلــة الـــوزاريـــة 
ــدة،  الـــجـــديـــدة، خــالــيــة مـــن الــنــســاء، إلا واحــ

شيعي ســنــي، بــدأ بــحــرب إيــرانــيــة عراقية 
ثــــــم تــــــطــــــوّر أخــــــيــــــرا إلــــــــــى: المـــســـتـــنـــقـــعـــن، 
الثلاث،  الحروب  وبــن  واليمني،  السوري 
ــم يــتــوقــف الــتــاســن  وبـــالـــتـــوازي مــعــهــا، لـ
المذهبي الطويل يومًا. والمنظمة في الأجل 
في  كبيرة  أهمية  تكتسب  ســوف  المنظور 
العلاقات بين الدول المسلمة، وفي العلاقة 
بين المسلمين والعالم. والأرجح أن تتحوّل 
إلـــى ســاحــة تــدافــع كبير بــن كتلتين، لكل 
منهما تصوّرها الخاص لقضايا رئيسة. 

وقــد كــان صــوت المنظمة فــي أزمـــاتٍ كثيرة 
أقــلــيــات مــســلــمــة )كمسلمي  لــهــا  تــعــرّضــت 
مسموع،  غير  الــصــن(  ومسلمي  ميانمار 
متكرّرة  غربية  رسمية  بــإدانــات  قـــورن  إذا 
أقليات مسلمة،  عــدة  له  بشأن ما تعرّضت 
وبينما نجد أن »منظمة الوحدة الأفريقية« 
الــتــي عــاصــرت، مــنــذ نــشــأتــهــا، عــــددًا كبيرًا 
ــــد طــــــوّرت  ــة، قـ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــــات الـ ــــابـ ــقـ ــ ــــن الانـ مـ
العسكرية،  الانــقــابــات  مــن  ا واضــحًــا 

ً
موقف

ا مع اهتمامٍ يزداد بوضوح بقضايا 
ً
مترافق

ــيـــة،  ــريــــات الأســـاسـ حـــقـــوق الإنــــســــان والــــحــ
تــكــاد »مــنــظــمــة المــؤتــمــر الإســـامـــي« تــكــون 
المــضــادة«،  »الـــثـــورة  بــقــيــود معسكر  مكبلة 
وهو معسكر عربي في المقام الأول، بينما 
خريطة شعوب الدول المنتمية إلى المنظمة 
الخارطة  أن  الــرغــم مــن  أكبر بكثير.  وعلى 
لــيــســت مــنــقــســمــة إلــــى خـــارطـــتـــن، بالشكل 
ــاد الــــقــــاطــــع، فـــــإن تــــحــــولات الـــســـنـــوات  الــــحــ
ــن انــقــســام  ــد تــنــبــئ عــ الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة قــ
وغربها،  أفريقيا  شــمــال  فمناطق  ــح،  مُــرجَّ
والخليج، والهلال الخصيب تكاد أن تفقد 
آخر هوامش التعبير والفعل الديمقراطي، 
 عـــن الـــرفـــض الـــجـــذري الــعــنــيــف لأي 

ً
فــضــا

حـــضـــور لــلــديــن فـــي ســـاحـــة الـــشـــأن الـــعـــام. 
فــي المــقــابــل، تشهد آســيــا الــصــغــرى وآســيــا 
ــتــــدادهــــا حــتــى إنــدونــيــســيــا  الـــوســـطـــى وامــ
نظمًا سياسية أقل استبدادًا وأكثر قابلية 
لقبول وجــود، بصيغة مــا، لقوى سياسية 
ذات مرجعية دينية. وفي صراعات النماذج 
والمـــصـــالـــح والـــقـــيـــم الـــتـــي عــمّــقــهــا »الــربــيــع 
ــادّ مـــع مـــا يــســمّــى  الـــعـــربـــي« والــتــبــايــن الـــحـ
تمثيل  قضية  التركي«، ستكون  »النموذج 
المسلمين قضية شديدة الحساسية. وخلال 
سنواتٍ قليلة مضت، كانت هناك محاولاتٌ 
 من خشونة، لإنشاء كيانات تنافس 

ُ
لم تخل

ــخـــي كــبــيــر،  ــاريـ تـ مــــؤسّــــســــات ذات رصـــيـــد 
وقــدرتــه  التمثيلية  عــلــى صــفــتــه  كـــالأزهـــر، 

على التأثير وطنيًا وإسلاميًا ودوليًا. 
)كاتب وباحث مصري(

أنــــه بــــدا وكـــأنـــه لا يــمــتــلــك قــــوة انــتــخــابــيــة 
ــى تـــراجـــع  ــ ــه، بــالــنــظــر إلـ حــقــيــقــيــة فــــي يــــديــ
شعبيته في ضوء انتقادات عديدة وجهت 
التعامل  فــي  الحكومي وســيــاســاتــه  لأدائـــه 
السياسية والاقتصادية  الملفات  مع معظم 
والاجــتــمــاعــيــة. وظــهــر ذلـــك جلياً مــن خــال 
ــحــي 

ّ
مــشــاهــد طــــرد الــشــبــاب المــغــربــي مــرش

حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، ومــواجــهــتــهــم 
بانتقادات كثيرة، وأنهم لم يفوا بوعودهم 
الانتخابية بمحاربة الفساد وسواها، الأمر 
يشي بأن السنوات العشر التي هيمن فيها 
ــاد الــحــكــومــة، لـــم تمكّنه  عــلــى الـــبـــرلمـــان، وقــ
مـــن الــحــفــاظ عــلــى قـــاعـــدة مــنــاصــريــه، وأن 
اقتصادية  إنــجــازات  لــم تحقق  مــمــارســاتــه 
وخدمية تصبّ في صالح الشعب المغربي، 
وخــصــوصــا الــفــئــات المــتــوســطــة والــفــقــيــرة، 
التي علقت آمالها عليه في التخفيف من أثر 
الأزمات والضغوط المعيشية التي تعصف 
ــغــــرب، وخـــصـــوصـــا ارتـــــفـــــاع مــــعــــدّلات  ــالمــ بــ
الفقر، وازدياد تركيز الثروة في أيادي فئة 
عامة  راحــت  وبالتالي،  المجتمع.  من  قليلة 
الناس تتحمّل تبعات الأزمات والإخفاقات 
جــاءت جائحة  ثم  والاقتصادية،  المعيشية 
ــا كـــي تــظــهــر عــجــز الــحــزب  فـــيـــروس كـــورونـ
وإخــفــاقــه فــي تخفيف الآثــــار الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية التي سبّبتها لهم.
المغربية،  السياسية  التجربة  أن  والــواقــع 
ــقـــديـــن، بـــيّـــنـــت أن تــغــيــيــر  ــر مــــن عـ ــثـ مـــنـــذ أكـ
ــرلمـــان لا يفضي  ــبـ الــحــكــومــات والـ تــركــيــبــة 
ــا  ــهـ ــاعـ إلـــــى تــغــيــيــر أحـــــــوال المـــمـــلـــكـــة وأوضـ

التسريبات المتتالية تؤكد أن ملك الأردن قد 
وضع على طاولة مباحثاته في واشنطن 
الملف  ولندن خططاً لإعــادة صياغة، ليس 
الــســوري وحــســب، وإنــمــا هــنــدســة المنطقة 
مــن جــديــد، بــمــا يضمن مــصــالــح اللاعبين 
ويخرج  والــروســي،  الأميركي  الأساسيين، 
المنطقة من أوضاعها المأزقية نتيجة انهيار 
مــن بقعة. تقوم  أكــثــر  فــي  الوطنية  الــدولــة 
الــركــيــزة الأســاســيــة فــي هــذه الخطط على 
ونتائجها،  الــســوريــة  الــحــرب  طــي صفحة 
الأســاســيــن على  لــم تعد للاعبين  دام  فما 
طـــرفـــي الــــصــــراع أهـــــــداف كــــبــــرى، مــــن نـــوع 
تغيير النظام السوري، بالنسبة للولايات 
المتحدة، وما دامت روسيا قد وصلت إلى 
ولــم  الـــســـوري،  المــلــف  فــي  ذروة مطامحها 
ــادراً عــلــى إضــافــة أشــيــاء  يــعــد هـــذا المــلــف قــ
جديدة لموسكو، فإنه يتوجّب الانطلاق من 
الملف  لهذا  الحقائق لصياغة تسويةٍ  هذه 
التي  ــات  الأزمـ فــي حــل  تساهم مخرجاتها 
تـــولـــدت عـــن الـــصـــراع الــــســــوري، الــاجــئــن 
ــوّل ســـوريـــة إلــى  ــحـ والـــفـــوضـــى الأمــنــيــة وتـ
الإقليمي  الأمـــن  يــهــدّد  لــلــمــخــدّرات  مصنع 

والدولي.
)كاتب فلسطيني(

وحملة  إداريــــة(.  )تنمية  هامشية  لحقيبة 
لــيــس مــعــروفــا مــن أطــلــقــهــا، ولــكــنــهــا راجــت 
ولــقــيــت اســتــحــســانــا وتــرويــجــا فـــي مــواقــع 
الـــتـــواصـــل. مــوجّــهــة لـــلـــوزيـــرات الــســابــقــات: 

»يلا )هيّا(... إلى المطبخ!«. 
الــوزيــرات الست  علينا الاعــتــراف هنا بــأن 
فـــي الــحــكــومــة الـــســـابـــقـــة، يــتــغــلــب غــيــابــهــن 
ــن. لا نـــعـــرف عــنــهــن شــيــئــا  عـــلـــى حـــضـــورهـ
يُــذكــر، حــتــى عــلــى مــســتــوى الــكــام المــعْــلــوك 
 فقط عُرفت 

ٌ
الـــذي يجيده أربــابــهــن. واحـــدة

وطــبــيــعــة حقيبتها،  وجــمــالــهــا،  بــحــســنــهــا 
الإعـــام، فحفظنا صــورتــهــا. وزيـــرة واحــدة 
الــجــديــدة، بعد ســت وزيـــرات  فــي الحكومة 
فـــي الـــتـــي ســبــقــتــهــا...!  وإمـــعـــانـــا بــالــتــردّي 
النسوية  الجمعيات  طق 

ْ
تن لــم  والــتــراجــع، 

والنسائية بكلمةٍ واحدة. لا في أثناء العام 
بعيده  ولا  الحكومة،  تأليف  فيه  دار  الــذي 
للمطالبة  ســابــقــا  تــفــعــل  أن  درجــــت  كــمــا   ..
ــاء«، فـــي مــجــلــس الــــــوزراء  ــسـ ــنـ ــــراك الـ »إشـ ـــ ــ بـ
أو للاحتجاج على »عدم  الجاري تشكليه. 

إنصاف النساء في الحقائب الوزارية«.
ــوة إلــــى الـــعـــودة  ــدعــ مـــا ســـمـــحَ بــمــتــابــعــة الــ
إلــى الأعــمــال المنزلية، بــل المــوت مــن أجلها، 
فــي تصريح الــرجــل الـــذي عُـــنِّ لــتــوه وزيــراً 
ـــبـــة، 

ِّ
لـــلـــشـــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبـــنـــبـــرة مـــؤن

ــدن 
ّ
ــدّم »الـــحـــل«: عــلــى الــلــبــنــانــيــات أن يــقــل قــ

 عـــن حــفــاضــات 
َ
الــصــيــنــيــات. أن يــسْــتــغــنــن

»الحفاضات  إلــى  ويعُدن  الورقية،  الأطفال 
الــقــمــاش«. »كــيــف« تسأل المــذيــعــة؟  فيشرح 
يــغــســلــن حــفــاضــة  ان   .. بــســيــطــة  الـــــوزيـــــر: 
وينها! 

ْ
ويط يكْوينها،  شرنها، 

ْ
ين القماش، 

هـــذه الــتــراجــعــات »الــضــئــيــلــة« تــشــكّــل جــواً، 
مـــنـــاخـــا، تـــأثـــيـــراتـــه غــيــر مـــرئـــيـــة. أقـــــوى من 
لــكــن  والــــــرؤيــــــة.  الإرادة  ومـــــن  الاقــــتــــصــــاد، 
نــاتــه تــتــراكــم شــيــئــا فــشــيــئــا، لتصبح  مــكــوِّ
ــي تـــمـــامـــا عــكــس  مــشــكــلــة عـــنـــد الــــنــــســــاء، هــ
ــذا العهد  ســابــقــتــهــا مــن المــشــكــات:  قــبــل هـ
ــزاحــــف، كــان  ـــع، الــ

َّ
الـــظـــامـــي الـــجـــديـــد، المـــقـــن

المـــطـــروح: كــيــف يــمــكــن لمجتمعاتٍ  الـــســـؤال 
ــوّر حـــيـــاة نــســائــهــا عــن  ــطـ ــتـ مــتــخــلــفــةٍ أن تـ
طريق قيم غربية يحملها الغازي الغربي، 
المحليون،  وكـــاؤه  أو  الــغــربــي،  المهيمن  أو 
الــغــرب،  مــن  قيمها  ــت 

ّ
تــلــق ثقافية  نخبة  أو 

قنت مناهجه؟ 
ْ
وتعلمت في مدارسه وأت

يــمــكــن  كــــيــــف  هــــــــو:  فـــــالـــــســـــؤال  الآن،  أمــــــــا 
ت نساؤها كل هذه التأثيرات 

ّ
لمجتمعاتٍ تلق

الــغــربــيــة الــعــمــيــقــة، وتــحــولــت حــيــاتــهــن عن 
حياة أمهاتهن وجداتهن، ومنذ مائة عام، 
فــــي المـــــدرســـــة، خـــصـــوصـــا، حـــيـــث خــرجــت 
المتعلمات والطبيبات إلخ ... كيف يمكن أن 
 شرقاً، ليس إلى قبلها مباشرة، إنما 

َ
تعدن

قبلها بمئات الأعوام؟
)كاتبة لبنانية(

في أفول »العدالة والتنمية« المغربي

هل ينجح الأردن في تدوير زوايا 
الملف السوري؟

ملائكة »طالبان« تحوم فوق رؤوسنا

»التعاون الإسلامي«... 
مأزق منظمة

تظهر الهزيمة 
الانتخابية للحزب 
أنه بدا وكأنه لا 

يمتلك قوة انتخابية 
حقيقية في يديه، 

بالنظر إلى تراجع 
شعبيته

يبدو أن الأردن يدير 
لعبةً هدفها النهائي 

إعادة تقييم أوزان 
اللاعبين في الملف 

السوري

مع تحول »طالبان« 
إلى سلطةٍ حاكمة، 

صار للأصوليتَين، 
الشيعية والسنية، 

مرجعية ثابتة في 
دولةٍ، لها نموذجها 

الصاعد أو الثابت

آراء

عبد الحكيم حيدر

1. عبد الحكيم قاسم.. لو لم يكن كاتبا لكان درويشا، وله قبة وتشدّ إليه الرحال، 
الــحــب كعود  ليّنا فــي  الــبــدوي، كــان  وطــن قريته »الــبــنــدرة«، ليس ببعيد عــن السيّد 
ياسمين، يتيه بدلالٍ في محبوبته التي كثيرا ما كانت في مخيلته هي »زبيدة«، وكان 

في الحق درويشا، فجأة يخرُج من المقام بعفرة حاملا سيفه أو ملاماته. 
2. كان دائما ما يتأرجح ما بين حكايتين أو عذابين أو فرحين، نفسه والناس، كان 
مشغولا بنفسه من دون أن يكون أنانيا، ومحبا للناس ولطافتهم، من دون أن يكون 
مبتزّا، درويـــش كتب ومــن بيت دراويـــش أحــبــوا الإنــشــاد والـــزرع والنساء والجمال 
والموت. الغريب أن عبد الحكيم أنصت بشغف للموت، في »طرف من خبر الآخرة«، 
من دون أن يكون عبدا للموت أو أثيرا لقهره، حتى زحف عليه المرض، وهو في شرخ 
موهبته، فعجزت الروح وحدها عن إكمال الفرح والكتابة، وما زال الدرويش في كل 

قراءةٍ ينشر عطره في كتابة جيل بكامله، فيمسح عنهم بعض الذنوب.  
3. محمد حافظ رجب... بدأ من جوار البحر ثائرا على كل شيء، سلطة الأب، والعمل 
معه، وحتى السكن في البيت نفسه، واتجه إلى مهنةٍ تقرّبه من نفسه، ومن مشاهدة 
الــنــاس والــفــرح الجميل وجــنــون حــركــة الــنــاس فــي محطة الــرمــل، وهــو على صمته 
هنا  أنــا  للعالم:  يقول  أن  يريد  كــان  »بنكيته«.  في  البسيطة  تجارته  ومتابعته خلف 
 من فنجان الزعماء وكرة 

ٌ
حزين وثائر، وتجارتكم ما هي إلا وهم ما، وهم يقودُه مردة

القدم والتلفزيون، وحتى قصر الملكة بلقيس، وهمٌ يحرّض المساكين على الجنون في 
ــا زاد حزنه حتى فــاض، ترك 

ّ
»حي غربال«، وأزقته، وهم أقــرب إلى بغال البلدية. ولم

الــراقــدة بين صهدين، وشهر سيفه في  للقاهرة  بنار ثورته وكتاباته  البحر وذهــب 
وجه الجميع، وخصوصا مؤسسة الكتابة وسدنتها، وأعلن »نحن جيل بلا أساتذة«، 
حتى صار علما يقطر في كل أسبوع جنونا ونارا وقصصا، فتكالب عليه »جيله«، 
لقتله، فعاد ثانية إلى البحر، وصمت ربع قرن، ثم عاد بعد ما ضربه الحزن، وصار 
 منه على البحر، غرفة لا يفارقها، حتى لملم أحزانه 

ّ
له »مقامٌ« صغيرٌ في بيته يطل

بعد ما تعدّى الثمانين بكتابةٍ صعبة التقليد أبدا، لأنها من وهج روحه هو، لا من كتب 
أحد، ولا لغة أحد. 

4. يحيي الطاهر عبدالله.. صعلوك نبيه ومتنمر ونبيل، وله شكيمة، وله صمته أيضا 
وأحزانه الخاصة جدا. كان يتأهب لعشرين سنة لارتكاب جنايةٍ ما كي يرتحل إلى 
قصدٍ  عن  الغرباء،  وخصوصا  صديقه،  والليل  ونسه  الصحاب  ويكتب.  مكانٍ  أي 
ممكن، أو عن رؤيةٍ، أو عن نكايةٍ في تأدّب القاهرة الأملس.  كانت الخشونة ديدنه، 
حتى في العمل السياسي. أما الكتابة فيرجع إلى هناك، إلى شيءٍ ما داخله، وعين 
فاحصة كعين صقر، ولغة خاصة، لا فيها طراوة الغناء، ولا سبك الإنشاء المحفوظ، 
وكأنها غناء عصافير كان يُنصت لها في أحزانه، حينما ولد في الجنوب، وكأنها 
غناء الحزانى للحجاز أو الشام أو للعمل في فلسطين أو للارتحال شمالا للعمل في 
العسل  ار في المراكب والتجارة في 

ّ
الفخ لبيع  أو  البيع والشراء  أســواق الخضار في 

والــحــبــال والــبــلــح فــي ميناء بــــولاق.  كــان يــحــبّ الطيبين مــن أبــنــاء الــســوق، كــالأعــور 
وأصحاب العاهات ومخالي »في الكتابة خاصة«، ويعرف مهرّب الكيف في الحقائب، 
والأقــراط  الذهب،  مع  لعشيقاتهم  العباءات  لجلب  اليمن  إلــى  وقــد سافروا  والدكاترة 
ــــدولارات. كــان يــرى عظمته في زهــده وجنونه معا، ومــا القاهرة سوى  والعطور وال
مزرعةٍ لأفراخ البيض والكتابة، حتى صادفه القدر بعد ما زهت له الدنيا وارتاح القلب 

في حادث سيارةٍ، حاول أن يقفز من السيارة قبل موته، فلم يمت سواه. 
النقد، وينسى سيفها  الــقــادر.. كيف يحكي عن الستينيات في  5. فــاروق عبد 
الواضح، كيف يحكي عن الزهد في السلطة والابتعاد عنها تماما في مقهاه، ولا 
يكون فــاروق عنوانا للكلام.  كيف نتكلم عن نزاهة النقد ولا يكون فــاروق هو 
إمام المائدة فيها، حتى ذهب، هو الآخر، من دون أن يطلب أي شيء، فاستكثر 
عليه الصغار ألا يمرّ الرجل هكذا شريفا من دون أن يدمغ »بالأخذ«، حتى وهو 
ميّت، فمنحوه من قبره جائزة الدولة التقديرية. ولا أعرف لو عاد فاروق ورآها 

على جدران بيته، ماذا سيفعل فيها؟   

أحمد عمر

الــســفــارة الــســوريــة فــي بــرلــن، لأنّ  الــســفــارة السويدية اشتكت  مــن مبلغ الأقـــوام أنّ 
السويدية،  السفارة  »حرسمات«  يستخدمون  المخاتلين  السورية  السفارة  مراجعي 
والنظيفة،  الأنيقة  إلى حراسيمها  ثم يسرعون  السويدية،  السفارة  مراجعة  يدّعون 
لهم سنتين  فتمدّ  الــخــارج،  في  رعاياها  من  الجزية  تجبي  التي  السورية  فالسفارة 
بختم على جواز السفر بأغلى سعر في العالم تحرم مواطنيها من حقهم في طرح 
الحرّ والسمّ من أبدانهم في حراسم السفارة، فعملها هو زيادة الحرّ والسم، وعلمت 
وهو  المسرح  من  لب 

ُ
ق لفظ  الحرّسم  أيضا.  المصرية  السفارة  على  يجري  الأمــر  أنّ 

نقيضه، لأنّ الممثل يواجه العامّة في المسرح، أما الحرّسم فهو المسرح الذي يختلي 
المرء فيه بنفسه، ويطرح فيه حرّه وسمّه. وقرأت أن المخرج المصري الشهير يوسف 
الــســوري، وقبل مقابلته مع توفيق حــاق، طلب  التلفزيون  إلــى  قــدم ضيفا  شاهين 

أمنيته الأخيرة، وهي الدخول إلى الحرّسم.
ا من ذكــره، وهربًا من 

ً
تأنف للحرسم  الموقر أسماء كثيرة  أدبيات إعلامنا  تستعير 

بعبارات  يوصف  أحيانا  البشري.  الضعف  على  وتكبرا  الخشن،  الــحــروف  جــرس 
الأبيض،  البيت  الكونغرس،  مثل؛  مضحكة،  غير  وتعويضية  تبخيسية  سياسية 
مجلس الشعب.. ننقل من صفحة توفيق الحلاق بعد تصرّف: »يا سادة يا كرام، لا 
يوجد حرسمات نظيفة في الطوابق الخمسة من مبنى الإذاعة والتلفزيون. طلبت من 
»الأمن« فتح مكتب المدير العام، فهو وحده يملك حرسما خاصًا به، ولم يذكر جنس 
حرس الأمن الموّكلين بالحرّاسم، أهو أمن سياسي أم عسكري أم جوّي. اتصل الأمن 
للمخرج  قــدره حتى سمحوا  العام بجلالة  المدير  ثم بسعادة  ومــن  المظفر،  بقائدهم 
رت ونجّمت 

ّ
المصري الشهير بدخول الحرّسم في الرمق الأخير«. وعلمت، بعد أن فك

كان  عندما  مذكراته  في  الشاروني  يوسف  في حرسمه.  العربي  شــرف  أنَّ  كثيرًا، 
ا بدخول 

ً
يزور بيتا من بيوت صحبه يتحرسم لضيق خلقي في مثانته، يطلب إذن

الحرّسم، فيستمهله أهل الدار، حتى يختبروا أمر الحرّسم ويعدّوه.
وقد استلطفتُ ربط حلاق الأجل بالحرّسم، فالمرء إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له 
سائر الجسد بالسّهر والحمّىّ، وقد تهبط الرئتان إلى منزلة المثانة، وتتبوأ الكليتان 
منزلة الرئتين، وهو الحال في معظم الدول العربية. واقعة يوسف شاهين التي يرويها 
الكاتب المصري أنيس منصور مشابهة، وهي قصة أصعب مهمة تلفزيونية كلفه بها 
عبد القادر حاتم، وزير الإعــام، قال له: »محمد علي كلاي في مصر في هيلتون«. 
الفكرة  أن يُجري حــوارًا معه. فتحرّى عنه، فعرض  أن يلاكمه، وإنما  لم يطلب منه 
السياسي،  المسار  صحّحت  التي  التصحيحية  الحركة  قبل  فـــورًا.  فرفضها  عليه، 
ونسيت تصحيح مسار الأخبثين، فتحرسم الشعب السوري وزاد معدل الحرّ والسمّ 
في جسمه، وكانت الحرّسمة أحد أنواع التعذيب في المعتقلات وأحد أساليب إكراه 
المعتقلين على الإقرار بذنوب لم يقترفوها.  الكتاب الأخضر يروي قصة دون شيرلي، 
وهو واحدٌ من أفضل عازفي البيانو في العالم، دُعي لإقامة حفلة، »فارتفع معدل الحرّ 
والسمّ في جسمه، فقصد الحرّسم، فمُنع عنه، هو يستطيع أن يجلس مع البيض، وأن 
يأكل معهم، لكن مشاركة الحرّاسم مع البيض ممنوعة، فهو أسود، لقد كان الحرّسم 
الــســودَ منه، فأخذ ســيــارة أجــرة إلــى بيته، وتخلص مــن حــرّه  البيضُ  ــا يحرم 

ً
شــرف

وسمّه، وعاد إلى الحفلة. اشتكت السفارة السويدية التي تقابل السفارة السورية في 
برلين إليها، فهما متجاورنان ومبنيان في الشارع نفسه، من أنّ المراجعين السوريين 
يطرحون أحقادهم وسمومهم في حراسم السفارة السويدية، يدّعون زيارة السفارة 
السفارة  فموظفو  الربيعية،  حراسمهم  في  الخريف  من  يتحرّرون  ثم  للاستعلام، 

السورية »البيض« يحرمون رعاياهم من مسِّ شرف حرسمهم بسوء.
الصراعات  ومعظم  الأسفل،  النصف  لخدمة  البدن  من  الأعلى  النصف  ر 

ّ
نسخ إننا 

البشرية تدندن حول الحرسم، حتى إن أسرى جلبوع الستة خلعوا الحرسم وهربوا.

محمد أحمد بنيّس

 التوازن 
ُ
 ميزان القوى وإدارة

ُ
 من الأخطاء وقراءة

ُ
تمثل الخبرة وبعدُ النظر والاستفادة

بين الحسابات الاستراتيجية والتكتيكية مواردَ لا محيد عنها بالنسبة إلى الفاعل، 
الدولة  داخــل  الحاصلة  المستجدات  مــع  التكيف  ى 

ّ
يتوخ الــذي  والسياسي،  الحزبي 

والمجتمع.
الوطني   للاتحاد 

ُ
التابعة التعليم،   لموظفي 

ُ
الوطنية  

ُ
الجامعة في هذا الصدد، أصــدرت 

للشغل في المغرب، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماع مكتبها الوطني 
 المرتقبة إلى تغيير 

َ
 الجديدة

َ
في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، بياناً دعت فيه ›‹الحكومة

المقاربة للشأن التعليمي، والمبادرة إلى تجاوز الاحتقان الذي تعيشه المنظومة جرّاء 
 الفئات، والتسريعِ بحل الملفات المجمدة دون مبرر من 

ّ
التهميش الذي تعاني منه جل

دت ›‹ضرورة إخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات 
ّ
طرف الوزارة الوصية‹‹. وأك

وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفاً )..( ودامجاً لجميع الفئات، وفي 
مقدمتهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد«. 

التشريعية  أنــه صــدر قبل الانتخابات  لــو  البيان كــان سيبدو عــاديــا،  ــدٌ أن هــذا 
ّ
مــؤك

والجماعية والجهوية الأخيرة. أمّا وقد صدر بعد أن ظهرت نتائجها التي تكبّد فيها 
 ليس فقط على قصر نظر الحزب 

ّ
الحزب الإسلامي هزيمة قاسية جــداً، فذلك يــدل

المغاربة  استغباء  التمادي في  في  أيضاً على جــرأة غير مفهومة   
ّ

يــدل بل  والنقابة، 
وتبخيس حسّهم السياسي، والرهان على نسيان ما كان قد تفوّه به قادة الحزب، 
الحكومة  لرئيس  سبق  فقد  المتعاقدين.  الأســاتــذة  بملف  يتعلق  مــا  فــي  سيما  ولا 
الأسبق، عبد الإله بن كيران، أن انتقد الإضرابات التي خاضها هؤلاء الأساتذة في 
بالتعاقد في قطاع   

ُ
العمل بدأ  العمومية. ومنذ  الوظيفة  بالدمج في  سياق مطالبتهم 

اتخذته حكومتـا  ما  تأييد  في  للتعليم  الوطنية  الجامعة  تتردّد  لم   ،)2016( التعليم 
بن كيران وسعد الدين العثماني من قــرارات بشأن موظفي هذا القطاع، التي صبّ 
معظمها في التراجع عن المكتسبات الاجتماعية التي حازها هؤلاء على مدار عقود. 
ت إلى جانبهما لاعتباراتٍ حزبية محضة. بيد أن صعود التنسيقية الوطنية 

ّ
واصطف

 إلى مراجعة 
َ
ها إلى رقم أساسي في الملف، دفعا الجامعة

َ
ل للأساتذة المتعاقدين وتحوُّ

حساباتها، بالدعوة إلى خوض إضرابات، في مسعى لاستخلاص عائدها السياسي 
ي نفسَه بولاية حكومية ثالثة.

ّ
لفائدة الحزب الذي كان يمن

ل بعد!( إلى دمج هؤلاء الأساتذة في 
ّ
 الجامعة الحكومة )لم تتشك

ُ
 دعوة

ً
تبدو طريفة

 على أن الحكومات والوزارات تحتاج مُدداً معقولة 
ُ

الوظيفة العمومية. وقد درج العرف
هذه  أن  يعني، ضمناً،  ما  معالجتها،  على  التي ستنكب  والمشكلات  الملفات  لمعرفة 
بالجامعة،  الضائع. وكــان يجدر  الوقت  ولعباً في  مــزايــدة حزبية،  إلا  ليست  الــدعــوة 
وبالاتحاد الوطني للشغل الذي تنضوي تحت لوائه، أن يبادرا إلى فتح نقاش مسؤول 
الولايتين  إبّـــان  المــلــف الاجــتــمــاعــي،  الــتــي عرفها  الرهيبة  الــتــراجــعــات  وجـــدّي بــشــأن 
الحكوميتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسة 
مكرورٍ  بكلامٍ  التوسّل  أمــا  المــاضــي.  الأســبــوع  انتخابات  في  باندحاره  عجّلت  التي 
مستقى من معجم البيانات النقابية التقليدية، وفي هذه الظرفية بالذات، فلا يمكن 
تفسيره إلا بسذاجةٍ سياسيةٍ مترسبةٍ في هياكل الحزب الإسلامي وأذرعه المختلفة، 
 إلى معسكر الأحزاب التي 

ً
أو رسالةِ مساومةٍ يريد تمريرها، من خلال نقابته، أولا

تصدّرت نتائج الانتخابات، والتي يُرتقب أن تكون ضمن الائتلاف الحكومي، مفادها 
لإربــاك  الاجتماعي  الملف  واستثمار  النقابية  ذراعــه  تحريك  في وسعه  زال  ما  بأنه 
خصومه، وثانياً إلى ›‹جهاتٍ معينةٍ‹‹ في الدولة، ربما في محاولةٍ للتخفيف من حدّة 

الأضرار التي لحقت بالحزب بعد خسارته الانتخابات.
أفرزت نتائج الانتخابات ميزان قوى جديداً داخل الحقل الحزبي، وعدمُ أخذ حزب 
العدالة والتنمية ذلك بالاعتبار لا يعمّق أزمته التنظيمية والسياسية فقط، بل يجعل 

كل ما يصدر عن أذرعه من بيانات ومواقف شروداً سياسياً لا غير.

دراويش جيل الستينيات

بيان شارد لنقابةهربوا عن طريق »الحرّسمّ«
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آراء

هند عبد الرحمن المفتاح

ســـألـــنـــي زمـــيـــل أمــــيــــركــــي: »كـــيـــف حـــالـــكـــم مــع 
الــتــجــربــة الأولــــى لــلــديــمــقــراطــيــة الــقــادمــة، هل 
أنتم فعلا مستعدون لها«؟ أجبته باختصار: 
»لا يمكن وصفها بالتجربة الديمقراطية كما 
الــغــرب، وقــد نحتاج عقودا لبلوغها،  هي في 
والمـــحـــافـــظـــة عــلــى إبــقــائــهــا صــحــيــة. ولــكــنــهــا 
في  الشعبية  للمشاركة  لنا  الأولـــى  التجربة 
ـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة. وأخـــــــذاً فــــي الاعـــتـــبـــار 

ُ
ال

حــداثــتــهــا، فـــا يــمــكــن تــقــيــيــمــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
استعداد الشعب لها ومدى نجاحها إلا بعد 

دورتين وربما أكثر«.
لا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن انــتــخــابــات الشهر 
لمــجــلــس  الأول(  تـــشـــريـــن  ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ )أكـ المـــقـــبـــل 
ــاريـــخـــي فــــي قـــطـــر مــهــم  ــــورى مــنــعــطــف تـ ــــشـ الـ
سلطة التشريعية 

ُ
جدا، وسيؤثر في »هوية ال

المــأمــول محلياً وخارجياً،  وقــوتــهــا« ودورهـــا 
القادمين  الأعضاء  على  المنتخبون  وسيعوّل 
فـــي تــمــثــيــلــهــم الـــداخـــلـــي فـــي بــحــث شــؤونــهــم 
في  للوطن.  الخارجي  والتمثيل  ومناقشتها، 
يمكن تجاهلها، ولا  لا  هــنــاك حقيقة  الــواقــع، 
الناخبون جــيــدا، وهي  أن يستوعبها  مــن  بــد 
أن أعضاء المجلس المقبل، وبعيدا عن أي نقدٍ 
لــقــانــون الانــتــخــابــات ومـــا أفــــرزه مــن جدليات 
وقـــــــوة تـــأثـــيـــر الــقــبــلــيــة فــــي مــــســــار الــتــجــربــة 
المجلس  أعــضــاء  فــإن  ومصداقيتها،  الحالية 
دائــرة بعينها،  قبيلة/  أي ناخب/  لن يمثلوا 
بـــل ســيــمــثــلــون الـــوطـــن كــكــل. وأســـتـــرجـــع هنا 

كمال عبد اللطيف

انتظمت  الــتــي  المغربية  الانــتــخــابــات  كشفت 
 من 

ً
فـــي 8 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي جــمــلــة

المعطيات التي ستكون لها آثارها في البنية 
المغربي، بمختلف  السياسي  للنظام  العامة 
 وأحزاباً ونقاباتٍ وتنظيماتٍ 

ً
ناته، دولة مكوِّ

ــهُ نــظــرنــا صــوب  ــ ــوَجِّ ــ
ُ
مــدنــيــة. نــحــن هــنــا لا ن

 الناخب يــده منها، ولا 
َ

ــض
َ
ــف

َ
الأحـــزاب التي ن

ت الصفوف الأولى 
ّ
صوب الأحزاب التي احتل

التشريعية  في ترتيب نتائج الاستحقاقات 
والــجــمــاعــيــة والــجــهــويــة، ذلـــك أن المــتــابــعــن 
للشأن السياسي المغربي يعرفون جيداً من 
خـــال الــســيــاســات والمـــواقـــف والمـــعـــارك التي 
والتنمية  العدالة  قيادة حزب  زمن  مُورِست 
إلــــى 2021،  مـــن 2011  الــحــكــومــيــة  الأغــلــبــيــة 
ســاهــمــت فــي الــتــهــيــيء لــنــهــايــة الـــحـــزب، وأن 
مها في الإعلام وفي  تقاليد البسملة التي عَمَّ
مواقع التواصل الاجتماعي تقترب من إكمال 

دورتها الزمنية المرسومة بعناية ودقة. 
معطيات عديدة حصلت في التاريخ الثقافي 
والسياسي المغربي منذ الاستقلال في 1956، 
الأكثر  الوطنية  الأحـــزاب  تــجــارب  وساهمت 
المــغــربــي، كما  المجتمع  لات  تــحــوُّ تعبيراً عــن 
ساهمت الثقافة المغربية الجديدة في ترسيخ 
قيمٍ كثيرة، وبدأ الجميع يدعو إلى ضرورة 
إغــــاق فــاصــل الــشــعــبــويــة الــديــنــيــة، وأوهــــام 
البؤس  صــور  من  لكثير  الكاشفة  الزعامات 
فــي مــشــهــدنــا الــســيــاســي، وكــثــيــر مــن العجز 
فــي الــقــول والــعــمــل.. إضــافــة إلــى مــا يمكن أن 

حلمي الأسمر

 فــي الأيـــام 
ً
ــارة ــ  الــحــدث الأكــثــر إثـ

ّ
عــلــى حــــواف

ــقـــاط  ــنـ ــة، يـــمـــكـــنـــنـــا وضـــــــع بــــعــــض الـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
ــلـــى حــــــــروفٍ تــحــلــلــت بـــفـــعـــل المــــفــــاجــــأة، أو  عـ
ربـــمـــا نــتــيــجــة ضـــبـــابٍ فـــي الــــرؤيــــة، أو كــثــرة 
المحبطات والانهيارات التي أصابت فلسطين 
وقضيتها، فيما بدا أنه قاعٌ وصلت إليه بعد 
قيعانٍ كثيرة، كنا نظن أنها ستكون الأخيرة، 

ليتبين لنا أن ثمّة قيعانا أخرى قادمة.
نفق الحرية الذي لم يحفر فقط أسفل معتقل 
جلبوع، بل في عمق الوعي الصهيوني، شكّل 
حدثا مزلزلا، حتى مع إعادة أربعة من الستة 
انتزعوا  الــذي  المكان  إلــى  الحرية  من مقاتلي 
عفوديا،  رامـــي  يبالغ  لــم  ربــمــا  منه حريتهم، 
ــؤول الـــســـابـــق فــــي مــصــلــحــة الـــســـجـــون  ــ ــسـ ــ المـ
ــة كـــان، حــن قــال إن نجاح  الصهيونية لإذاعـ
الــهــرب مــن سجن  الأســـرى الفلسطينيين فــي 
جــلــبــوع يــشــبــه فــشــل إســرائــيــل فــي حـــرب 73. 
الــعــبــارة أكثر تهذيبا مما  وربــمــا تكون هــذه 
قاله خبير صهيوني، لم تذكر الأخبار اسمه، 
ربما لفداحة التعبير، حيث قال، ما حُفِر ليس 

رتنا!
ّ

نفقاً في الأرض بل في مؤخ
ــذه الــتــعــبــيــرات الأكـــثـــر تكثيفا  ربــمــا تــكــون هـ
ــي كــــيــــان الــــعــــدو.  ــ ــلـــصـــدمـــة الــــتــــي حــــدثــــت فـ لـ
ــابــــل، مـــــسّ الــــحــــدث الـــجـــلـــل عــصــب  ــقــ وفـــــي المــ
فكهربته  لــلــفــلــســطــيــنــي،  المـــجـــروحـــة  الـــكـــرامـــة 

حـــــوارا مــثــيــرا بــيــنــي وبــــن طــلــبــة المــاجــســتــيــر 
فــي معهد الــدوحــة لــلــدراســات العليا فــي أحد 
ــرّرات فـــي ربــيــع 2019، حـــن كــنــا نــنــاقــش  ــقــ المــ
ــــاح  الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة وأثــــرهــــا فــــي الإصـ
المؤسّسي، حيث سألني أحد الطلبة، ولم أكن 
أعــلــم حينها أنـــه مــن دائــرتــي الانــتــخــابــيــة، إن 
كنت سأرشح نفسي، فأجبته بالنفي، من باب 
القطرية  الكفاءات  من  لغيري  الفرصة  إعطاء 
النسائية. ولكني سألته من باب الفضول: »هل 
ستصوّت لي إن كنتُ من دائرتك، ومن أفضل 
المـــرشـــحـــن عــلــمــا وخـــبـــرة وخـــدمـــة لــلــوطــن«، 
فأجابني مباشرة وبدون تردّد: »كلا، سأختار 
أن  المرشح من قبيلتي«. فسألته: »هــل تعتقد 
ابن قبيلتك عندما يصبح عضواً في المجلس 
سيُمثلك وقبيلتك فقط، وأن ممارسته مهامه 
وصلاحياته ستكون لصالحك وقبيلتك فقط؟ 
وهل ممارسته حقه في استجواب أي مسؤول 
سيكون لقضاء معاملة لك أو لعلاج معضلة 
خــاصــة بــك وقبيلتك فــقــط؟ ومـــن بـــاب بعض 
أمنيات الناخب ووعود المرشح، هل سيمنحك 
لــك  تــــريــــدهــــا؟ وهـــــل ســيــضــمــن  الـــتـــي  الأرض 
الــازمــة لإنشاء  التسهيلات الإداريــــة والمــالــيــة 
مـــشـــروعـــك الـــتـــجـــاري؟ وهــــل ســيــوفــر تــأمــيــنــا 
لــك ولأفـــراد أسرتك؟  صحيا حكوميا خــاصــا، 
وهل سيحصل لك على موافقة اللجنة الطبية 
لــعــاج والـــدتـــك فــي الـــخـــارج؟ وهـــل سيحصل 
لابنك على استثناء من شروط القبول لبعثات 
التعليم؟ وهل  سُيعجّل من إجراءات توظيف 
الإجــراء  قيد  زالــت  ما  والتي  المهندسة،  ابنتك 

يلمسه الملاحظ من تكرار الأخطاء في تجربة 
التناوب التوافقي سنوات 1998-2007، حيث 
المرتبطة  المكاسب  بتوسيع  الاهتمام  يسود 
والمجتمع،  الــحــزب  وإغــفــال  السلطة  بشهوة 
وحــيــث تــســود حــســابــات المــواقــع بــن إخــوان 
ــهّــــدون بـــأنـــفـــســـهـــم لــتــوســيــع  ــمــ ــيــ الأمــــــــــس، فــ
استخدامهم  عن صور  الناتجة  التناقضات 
ــــوا يــــدافــــعــــون عــن  ــانـ ــ ــــواقـــــف كـ ــر مـ ــريـ ــمـ ــــي تـ فـ
ب الهندي، التوقيع على 

ّ
نقيضها )زراعة القن

الجميع  إلــخ(، ويحرص   .. التطبيع  معاهدة 
على مواصلة المحافظة على المواقف نفسها 
 
ً
رات واهية.  لا ينبغي أن نغفل، إضافة بمبرِّ

إلـــى كـــل مـــا ســبــق، رغــبــة الــنــظــام الــســيــاســي 
الــحــزبــيــة، وذلــك  البنيات  الــقــائــم فــي تجديد 
ـــحِـــق 

َ
ــام الــــــذي ل ــقــــســ ــتـــآكـــل والانــ بـــعـــد فـــعـــل الـ

الأحزاب الوطنية الكبرى، ولأن حزب العدالة 
التي  العشر سنوات  خــال  والتنمية كشف، 
ل فيها المسؤولية الحكومية، أنه بدون  حمَّ

َ
ت

قـــادرٍ  تــاريــخــي  أفـــق  مــشــروع مجتمعي، ولا 
المغرب  في  الجديدة  لات  التحوُّ مُواكبة  على 
وفــي الــعــالــم، حــزب يمشي الــخــيــاء، معتقداً 
 وســيــاســة، وأغــلــب قــادتــه 

ً
ــه يــنــطــق حــكــمــة أنـ

لها  علاقة  لا  وحــكــايــاتٍ  بقفشاتٍ  يتفوهون 
بــكــل مـــا يـــجـــري فـــي المــجــتــمــع المـــغـــربـــي، ولا 
ـــوَاجِـــهُـــهُ في 

ُ
عــاقــة لــهــا بــالــتــحــدّيــات الــتــي ت

الــداخــل والـــخـــارج. انــتــبــه المــراقــب السياسي 
المتابع للانتخابات أن الاستعدادات الكبرى 
الــتــي جـــرت قــبــل مــوعــد الانــتــخــابــات تمثلت 
ــا فــــي لـــجـــوء أغــلــبــيــة الأحــــــــزاب لــفــئــة  ــاســ أســ
وذلـــك على حساب  مقاعد،  الأعــيــان لضمان 

والزهو  بالفخر  الشعور  مــن  نــوويــةٍ  بشحنةٍ 
ــبــــريــــاء، إذ شـــعـــر الـــشـــعـــب كـــلـــه بــنــشــوة  ــكــ والــ
انــتــصــارٍ كــان بحاجة مــاســة لــهــا. وهــنــا لا بد 
من ملاحظة، فقد وحّد هذا »الانتصار« على 
المنظومة الأمنية للعدو كل الشعب، وهدَم كل 
السياسة  صنعتها  التي  والحواجز  الحدود 
الطويلة،  الاحتلال  وسنوات  والأيديولوجيا 
 مــن خــيــرات المــقــاومــة الــكــثــيــرة، 

ٌ
ــدة ــ وتــلــك واحـ

ــنــا، بــبــســاطــة، عــلــى كــيــفــيــة هــدم 
ّ
ـــر يــدل

ّ
ومـــؤش

الانــقــســام وانــــدثــــاره الــــذي أريــــد لـــه أن يــكــون 
معول هدم في الجسد الفلسطيني. ولعل هذا 
يجيب عن سؤالٍ غدا أزليا، عن كيفية توحيد 

الشعب وإزالة الانقسام، إنه بلسم المقاومة.
فــــي مـــســـألـــة تــشــخــيــص حــــالــــة الــــحــــزن الــتــي 
أصابتنا، بعد إعادة أربعة من مقاتلي الحرية 
ــر، لا بــد مــن اســتــحــضــار حقيقةٍ قد  إلـــى الأســ
تغيب عــن الــذهــن، فــي ذروة الانــفــعــال، فحين 
القلعة  مــن سجنٍ يشبه  أســيــرٌ حريته  ينتزع 
فــي تــحــصــيــنــه، وحـــن يــخــتــرق بــضــعــة رجــال 
 متطوّرة وصلبة لكيانٍ عاتٍ، 

ً
منظومة أمنية

فــهــي بــكــل المــقــايــيــس صــفــعــة مـــدويـــة ولــطــمــة 
مهينة. أما حين تعيد أجهزة الكيان اعتقاله، 
فــهــذا لــيــس شيئا يــذكــر، لأن فـــرق الإمــكــانــات 
الــواحــد والــدولــة المدجّجة  المهول بين الأسير 
بالأجهزة والأسلحة )وقصّاصي الأثر!( يجعل 
ــر أشـــبـــه بــجــيــشٍ ضـــخـــم، يـــواجـــه مــقــاتــا  ــ الأمـ
أعزل. وضمن هذا السياق نقرأ »الإخفاق« في 

ــل..؟«. وأكملت  ــ منذ سبعة شــهــور؟ وهـــل.. وهـ
أن  »كــمــا  بــالــقــول:  الطلبة  حـــواري معه وبقية 
الانتخابات وعضوية مجلس الشورى ليست 
ولا  وجاهة  وليست  قبليا،  ولا  فرديا  تمثيلا 
شرفا، فإنها ليست امتيازات خاصة للعضو 
بــنــي قبيلته/ دائـــرتـــه، وليست  ونــاخــبــيــه مــن 
انة منمقة تخاطب 

ّ
وعوداً وردية وشعارات رن

عــواطــفــنــا الــجــيــاشــة، وفــزعــتــنــا الــقــبــلــيــة على 
حساب الوطن، ومن يظن ذلك فهو مخطئ«.

وهنا الفرق بين انتخابات المشاركة الشعبية 
ــــارة  ــهـ ــ ــافــــة ومـ ــقــ الــــفــــكــــريــــة، والـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر ثــ
ــت نــفــســه،  ــوقــ ــي الــ مــجــتــمــعــيــة وانـــتـــخـــابـــيـــة فــ
وانتخابات  الغرب(  ديمقراطية  في  هي  )كما 
المــشــاركــة الشعبية بحق المــواطــنــة، والــتــي قد 
العاطفة،  تعتبر مجرد ممارسةٍ تغلب عليها 
ــراد  ــوات مُـــوجّـــهـــة لـــفـــوز بــعــض أفــ ــ ــا أصــ ــمـ وربـ
ونزيهة،  حــيــاديــة  فــالأولــى  الـــدائـــرة،  القبيلة/ 
الأصــلــح والأكـــفـــأ، وتسعى  مــعــيــاري  وتعتمد 
إلى المصلحة العامة للوطن إجمالًا. والثانية 
ــقــــافــــة الـــفـــزعـــة  يـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا مــــمــــارســــات وثــ
والعاطفة القبلية بعيداً عن معياري الأصلح 
والأكفأ، بل قد يكون المعيار الوحيد هو صلة 
القرابة وضمان المحافظة على تمثيل القبيلة 

في المجلس! 
لـــهـــذا، نــحــن فـــي حـــاجـــة إلــــى مـــراجـــعـــة ثــقــافــة 
من  وصـــول  لضمان  ومــمــارســاتــه،  التصويت 
بحاجةٍ  إنــنــا  وطــنــنــا.  ويُــمــثــل  جميعا  لنا 

ّ
يُمث

ــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي الاخـــتـــيـــار الــصــحــيــح  إلـ
تــه وعــلــمــه، ومـــا تــركــه  ــح، حــســب كــفــاء

ّ
لــلــمــرش

نات الأخرى للأحزاب. وقد ساهم  باقي المكوِّ
ع  اتــســاع دائــــرة الأعـــيـــان فــي المــجــتــمــع وتــنــوُّ
أدوارهم ومجالات عملهم في الالتقاء بعينة 
ك، 

َّ
ــــا

ُ
كــبــيــرة مــنــهــم، رجــــال الأعـــمـــال وكــبــار الم

وأصـــحـــاب المــــقــــاولات الــكــبــرى والمــتــوســطــة، 
ــوادي المــغــربــيــة،  ــ ــبـ ــ ــيــــوخ الـــقـــبـــائـــل فــــي الـ وشــ
ــيــــة والـــفـــنـــيـــة،  ــرق الــــريــــاضــ ــ ــفـ ــ ومــــســــؤولــــي الـ
وكـــبـــار الــشــخــصــيــات فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــة 
أغلبية الأحـــزاب  حَــرصَــت  والــتــجــارة.. حيث 
على ترشيح أفراد منهم وتزكيتهم، بل أكثر 
من ذلك وجدنا في حــوارات سياسية كثيرة 
للأحزاب  العامين  الأمناء  بعض  مع  أنجزت 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات، إشـــــــارات إيــجــابــيــة على 
مكانة الأعيان وأدوارهـــم في المجتمع، وكذا 
فــي المؤسسات  انــخــراطــهــم ودمــجــهــم  أهمية 
السياسية المنتخبة.. وعلى الرغم من أن هذه 
المسألة تحصل عادة في أغلب الاستحقاقات 
الــتــي عــرفــهــا المــغــرب، إلا أن المــتــغــيــرات التي 
ــنـــوات  ــــي الـــسـ لـــحـــقـــت مـــنـــظـــومـــة الأحــــــــــزاب فـ
لتها إلى ظاهرة عامة ومشتركة  الأخيرة حوَّ

بين مختلف الأحزاب.
لـــم تـــعـــرف الـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي واكـــبـــت عملية 
الإعــــــــداد لـــانـــتـــخـــابـــات أي تـــطـــويـــر لــبــرامــج 
الأحــــــزاب، والـــســـجـــالات الــتــي مـــأت وســائــل 
ـــــمَّ الــتــركــيــز فيها 

َ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ت الـ

ــمَّ الــتــركــيــز  ــ
َ
ــال، كــمــا ت ــ عــلــى نــقــد اســتــخــدام المـ

ــلــــى نــقــد  ــقــــن عــ ــابــ ــاقــــن الــــســ ــقــ ــتــــحــ فـــــي الاســ
وبــدا  الدينية،  والشعبوية  الــديــن  اســتــخــدام 
كــأن الــنــقــاش الــدائــر فــي فــضــاءات التواصل 
ب، مثلما حصل في 

َّ
جه إلى إنهاء أمرٍ مرت

ّ
يت

حفاظ الأسرى على حريتهم التي انتزعوها، 
فهو في حقيقته سلوكٌ بشري محض، قابله 
 عــظــيــم، يمحو أي 

ٌ
فــي بــدايــة الــحــدث اخـــتـــراق

وا 
ّ
ضعفٍ يتلوه. وما أجمل ما قيل: الستة هز

كيانا من ستة ملايين،  فالواحد بمليون. هي 
بغض  الــجــديــد،  الفلسطيني  العصر  معادلة 

النظر عن مآلات الحدث الذي حقق هدفه.
أمــا فيما يخصّ حــرب الــروايــات التي سردت 
ــراع »الــحــقــيــقــة« فـــي كل  ــ وقـــائـــع الـــحـــدث، وصـ
أن  يــقــال، خصوصا  قــيــل، فثمّة كثير مما  مــا 
العدو انفرد في سردية الحكاية، فكان المصدر 
الــوحــيــد لمــا يــجــري جــهــاز الأمـــن الصهيوني، 
ومـــا يــســمــح بــبــثــه عــبــر وســائــل إعـــامـــه، بعد 
فرضه طوقا صارما من السرّية على مجريات 

الحدث.
في قصة وجود الحاضنة الشعبية للأسرى 
أن بعضهم  بــــدا  ــتـــزعـــوا حـــرّيـــتـــهـــم،  انـ الـــذيـــن 
من  كأنه  الفلسطيني  الشعب  حــاول تصوير 
صــنــف فــريــد مــن الــبــشــر، فلسطينيو الــداخــل 
 فــي أي 

ً
لــم يــكــونــوا مــائــكــة الفلسطيني مثلا 

الــدفــاع!«،  دون في »جيش 
ّ
وقــت، فمنهم المجن

ومــنــهــم المــخــتــصــون فـــي تــعــذيــب المــعــتــقــلــن، 
ومنهم قصّاصو الأثر، وهؤلاء أخطرهم، فقد 
الأســرى  آثـــار  تعقب  فــي  دورا حاسما  لعبوا 
الـــذيـــن انــتــزعــوا حــريــتــهــم، ومــنــهــم مــجــرمــون 
لأسبابٍ  إخوانهم  يقتلون  عصاباتٍ  أعــضــاء 
ي 

ّ
المتفش المجتمعي  والعنف  بحتة،  إجراميةٍ 

من أثر طيب وأعمال وسيرة حسنة، وبصمة 
مـــا زالــــت تــتــحــدّث عــنــه فـــي خــدمــة مــؤســســات 
ــــن أثـــبـــت قــــدرتــــه عــلــى  ــة والمـــجـــتـــمـــع، ومـ ــدولــ الــ
المشاركة  بلوغ  أردنــا  إن  والتطوير.  الإصــاح 
الــشــعــبــيــة الــفــعــلــيــة والـــجـــذريـــة فـــي الإصــــاح 
والمؤسسي،  والمجتمعي  والتطويرالتشريعي 
قيمة  إدراك  أولًا  الـــنـــاخـــبـــن،  نــحــن  فــعــلــيــنــا، 
أصواتنا الانتخابية وقوتها، وثانيا وضعها 
ح الأكفأ 

ّ
في المكان الصحيح، ومنحها للمرش

والأصـــلـــح، بــعــيــدا عــن المــجــامــات المجتمعية 

كما  فلم يساهم،  استحقاقات 2011 و2016، 
كـــان المــغــاربــة يــنــتــظــرون، فــي تــطــويــر آلــيــات 
أصبحت  بــادهــم.  في  الديمقراطي  الانتقال 
الــكــلــمــة الـــيـــوم لــأعــيــان ولأخـــــاق الــتــرحــال 
 
ً
مـــن حـــزب إلـــى آخــــر، وقـــد أصــبــحــت فضيلة

الــفــوز بمقاعد في   تدبيرٍ، بحثاً عــن 
َ
وحــســن

السلفية  الجمعيات  أما  المنتخبة..  المجالس 
التي تلتقي مع بعض دعــاوى حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة، فــقــد اســـتـــشـــعـــرت، مــثــل غــيــرهــا، 
الأخطاء الكبيرة المرتكبة في فترتي ولايته، 
ــم تــمــنــحــه أصـــواتـــهـــا. أنــهــت انــتــخــابــات 8  ولـ
 الـــحـــزب الـــــذي اعــتــقــد أنــه 

َ
ســبــتــمــبــر فـــاصـــل

ــادر عــلــى فـــك عــقــدة  ــقــ الـــحـــل، وأنـــــه وحــــــدَه الــ

خطئه 
ُ
في أوساطهم غدا سرطانا خطيرا لا ت

ــزءٌ مـــن الـــحـــرب الـــتـــي يشنها  ــ الـــعـــن، وهــــو جـ
الاحـــتـــال عــلــى هـــذا الــشــعــب، إذ يــتــم تسهيل 
تزويد هذه الفئة بالسلاح والمخدّرات، الشعب 
الفلسطيني كغيره من الشعوب فيه الصالح 
والــطــالــح.  المــهــم أن أســرانــا الأحــــرار سجّلوا 
مـــا عــلــيــهــم مـــن بــطــولــة.. وتــمــكّــنــوا مـــن إهــانــة 
منظومة الاحتلال والانتصار عليها، ووددنا 
لو تمت خطتهم بالخلاص، لكن الباقي على 
أمـــة المــلــيــار ونــصــف المــلــيــار نــســمــة. إلـــى هــذا 

ــاب المـــــال والـــجـــاه  ــرة وأصــــحــ ــ ــدائـ ــ لــلــقــبــيــلــة والـ
وأمانة  وطنية  مسؤولية  أصواتنا  والسُلطة. 
كــالــشــهــادة، إمـــا أن تــكــون شـــهـــادة حـــق لنفع 
الــبــاد والــعــبــاد أو شــهــادة زور لــضــرّ الــبــاد 
أو مقترحات  والعباد، فأي مشروع تشريعي 
المــنــاقــشــة أو حــتــى اســتــدعــاء لأي مــســؤول لن 
يكون لصالح فرد ما أو قبيلة ما، بل لصالح 
ــــح أن 

ّ
الــــوطــــن والمـــــواطـــــن. كـــمـــا عـــلـــى كــــل مــــرش

تكليف  عضويته  أن  تماماً  ويــعــي  يستوعب 
وواجـــــب ومــســؤولــيــة وطــنــيــة، تــتــطــلــب الــجــد 
والإخـــــــاص والـــفـــهـــم الــتــشــريــعــي والمـــشـــاركـــة 
ــة الـــوطـــن  ــدمـ الــفــعــلــيــة لـــــــدوره المــــأمــــول فــــي خـ
ــا فعلا  ــ ــن.  ولــنــتــذكّــر، أخـــيـــراً، إن أردنـ والمــــواطــ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــصــحــيــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ المــــمــــارســــة والمـ
والمواطن  الوطن  فلنضع مصلحة  والسليمة، 
أن أصواتنا  تماما  اعــتــبــار، ولنوقن  كــل  فــوق 
أمانة، وأن أدوارنــا، نحن الناخبين، لا تنتهي 
 لنا 

ّ
بالإدلاء بأصواتنا ولا بعد الفرز، بل يحق

الــذي  ــح 
ّ

المــرش أداء  على  الرقيب  دور  ممارسة 
حصل على أصواتنا ومشاركته الحقيقية في 

المجلس المرتقب.
ولا  التجربة  ستنتهي  كيف  نعلم  لا  خــتــامــا، 
مخرجاتها، ولكننا نسأل الله العلي القدير أن 
يجعل لنا في هذه التجربة كل الخير لوطننا، 
يُــســخــرهــم  وأن  خِـــيـــارنـــا،  عــلــيــنــا  ــــى 

ّ
ــول ــ يُ وأن 

لخدمة الوطن، فقطر تستحق الأصلح والأكفأ 
من أبنائها. 

)أكاديمية، عضو سابق 
في مجلس الشورى القطري(

المبرم على  الديمقراطي، »والقضاء  الانتقال 
الاســتــبــداد والــفــســاد«، إلا أنـــه انــشــغــل طيلة 
عقد بشعار »الإصلاح في ضوء الاستقرار«، 
ونظام،  استقرار مجتمعٍ  عنوان  أنه  معتبراً 
ولم ينتبه إلى أن التعثر الذي حصل لحظة 
تكليفه باقتراح الحكومة في الولاية الثانية 
المتمثلة في  أخــطــائــه  إلــى  يــعــود  سنة 2016 
بـــدأ يــازمــه، فانقسم  الـــذي  الــزائــد  التضخم 
ــح بــــرأســــن، أحـــدهـــمـــا يظهر  ــبـ الـــحـــزب وأصـ
ويختفي.. هذا في وقــتٍ كان الجميع يعرف 
ــــوة الــــحــــزب يـــعـــود أســــاســــا إلـــى  أن مــظــهــر قـ
ــي بــنــيــة الــيــســار  الـــتـــراجـــعـــات الـــحـــاصـــلـــة فــ
ونتائجها،  الانتخابات  إلــى  لنعد  المــغــربــي. 
ونــفــكّــر فــي الأغــلــبــيــة  الــجــديــدة الــتــي يجري 
الإعـــــداد لــهــا، ونــتــســاءل، فــي ســيــاق الــــدورة 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة، عـــن الـــخـــيـــارات الــتــي 
الــعــامــة، خصوصاً  الــســيــاســات  سترسم فــي 
تــه  ونــحــن أمـــام مــشــروع تــنــمــوي جــديــد، أعــدَّ
الأحـــزاب مجتمعة  خــاصــة، وساهمت  لجنة 
 
ٌ
فـــي بـــنـــاء مــفــاصــلــه الـــكـــبـــرى، وهــــي مــطــالــبــة

اليوم، بعد إغلاق فاصل الإسلام السياسي، 
بــالــتــفــكــيــر فـــي الــتــنــمــيــة والـــتـــقـــدّم ومــواجــهــة 
الراهن المغربي، بعد عشر سنوات  تحدّيات 
ــن الــــتــــدريــــب عـــلـــى الــــحــــداثــــة المـــعـــكـــوســـة،  ــ مـ
التراجعات  الــذي لم يُنتج سوى  والضجيج 
والخيبات.. فهل تستطيع الأغلبية الجديدة 
الإجابة،  وقبل  جديد؟  سياسي  مشهد  بناء 
ر الــيــوم فــي مشهد  ر أنــه لا شــيء تغيَّ نتصوَّ

المغرب السياسي.
)كاتب مغربي(

وذاك، فلسطين مساحتها صغيرة، ولا غابات 
فيها،  لــاخــتــفــاء  مــنــاطــق جبلية شــاســعــة  أو 
يحتلها عدو متقدم تقنيا وعملياتيا. ولهذا 
لم يكن غريبا أن تنتهي عملية انتزاع الحرية 

في جزء من منها إلى ما انتهت إليه.
في النهاية، حين تنتصر »دولة« على فرد أو 
أمــا حين »ينتصر« فرد  أفـــراد، فهذا طبيعي. 
ق الستة 

ّ
على دولة فتلك هي المعجزة، وقد حق

ــادوا وضــــع قــضــيــة الأســــرى  ــ ــ مــعــجــزتــهــم، وأعـ
ــنــســى، عــلــى رأس أولـــويـــات 

ُ
الــتــي كــثــيــرا مـــا ت

الفلسطينية، وتمكّنوا من وضعها في مقتبل 
كل نشرات الأخبار، والشغل الشاغل لمنصّات 

التواصل الاجتماعي. 
بقيت إضــاءة على السجن الــذي تــردد اسمه 
آلاف المـــرات، وأمــا فــي إزالـــة مسحة التهويد 
لــلــمــكــان، نــقــول إن جــلــبــوع اســـم عــبــري أطلق 
وعة، القرية الوادعة في 

ّ
على مرتفعات بلدة فق

الشمال الشرقي من مدينة جنين. ومن أشهر 
وعة« 

ّ
فق نبتة »سوسنة  القرية  هــذه  يميز  ما 

وهي  لفلسطين،  وطنية  نبتة  ــمــدت 
ُ
اعــت الــتــي 

الــعــالــم، تتميّز بلونها  عــلــى مــســتــوى  ــادرة  نــ
الــبــنــفــســجــي، ولا تــنــمــو إلا فـــي تــلــك المــنــطــقــة. 
والسجن،  النفق  نسمّي  أن  لنا  يحق   ، ولهذا 
وعة، النفق 

ّ
تيمنا بهذا الاسم: نفق سوسنة فق

الــــذي حــفــره الأبـــطـــال، لــيــصــلــوا إلـــى سوسنة 
الحرية، وقد فعلوها.

)كاتب من الأردن(

قطر تستحقّ الأصلح والأكفأ من أبنائها

لا شيء تغيَّر في المشهد السياسي المغربي

النفق الموصل إلى السوسنة

على كل مرشّح 
في انتخابات مجلس 
الشورى أن يستوعب 

ويعي تماماً أن 
عضويته تكليف 

وواجب ومسؤولية 
وطنية

كشف حزب العدالة 
والتنمية، خلال العشر 

ل  سنوات التي تَحمَّ
فيها المسؤولية 

الحكومية، أنه بدون 
مشروع مجتمعي

حين تنتصر »دولة« 
على فرد أو أفراد، 

فهذا طبيعي. 
أما حين »ينتصر« 

فرد على دولة فتلك 
هي المعجزة
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